تذكر رقابة الله تعالى 


ال تعالى هدى فأحسن المداية.. ورزق حن بلغ 
الكفاية.. والصلاة والسلام على نى المدى.. وعلى آله وأصحابه 
أعلام التقى. 

وبعد: 

ا کو کا م اهو اتا 

وعد في الأحياء من أبصر قلبه! 

بصر القلب! يهدي إلى الهدى.. ويسوق إلى التقى! 


وفوق هذا كله؛ يقود إلى معرفة الله تعالى.. والوقوف على 
أعلام العبودية الصادقة! 


وعندها يحدث التعظيم.. والخشية.. ثم المراقبة! 

أيها المذنب! أين أنت من هذا البصر؟! 

الذنوب! غشاوة ق البصر.. وحجاب عن أنوار الهمدى! 
وكا أن الطاعة ورت اضرم و الور 

فإن الذنوب تورث؛ العمى.. والظلمة! 

وليس بعمى الأبصار.. ولكنه عمى القلوب! 

فإنك لا ترال تأت الذنب.. بعد الذنب.. حن يظلم قلبك! 
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قال رسول الله #: «إن العبد إذا أخطاً خطيئة؛ نكست في 
قلبه نكتة سوداع» فاذا هو نزع» واستغفر› وتاب؛ صقل قلبه» 
وإ عاد؛ زيد فیهاء حت تعلو قلبه» وهر الران» الذي وي الله 
ط کلا بل ران على قلوبھم ما کائوا پکسبون )4». 

[رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم/ صحيح الترمذي للألبان: ]٣٣٣ ٤‏ 

وإذا أظلم القلب بأدران الذنوب.. فمن أين للخير أن ينفذ 
فیه؟! 

أيها المذنب! اندر من عصیت؟! 

كم من راكب للذنب.. نم يلتفت إلى عظمة من يعصيه! 

ولو أدرك ا و لوقفت 
القلوب دون ذلك . وجلة. . تائبة 

لقد عصیت من بيده ملكوت كل شىء.. القوي.. ذا الععزة 
والكبرياء.. ذا الانتقام.. ذا البطش الشديد.. من لا يفوته أحد! 

ًالله شدي الْعقاب 4 [آل عمران: .]١١‏ 


وو 
إن الله قوي شدي لقاب 4 [الأنفال: ]٠۲‏ . 
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إن دة ه اليم شدي [هرد: .]٠١١‏ 
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إن بَطْش رَبك شدي 4 [الروج: .]١١‏ 

أيها المذنب! فلا تغفلنٌ عن عظمة من يعلم السر وأحفى! فإن 
ربك تعالى لا يخفى عليه شيء من أمرك! 

قال ابو سليمان الداراني: «كيف يخفى عليه ما في القلوب» 
ولا يكون في القلوب إلا ما يلقى ما؟! أفيخفى عليه ما هو منه؟!». 

قال عض ارف وای اه آذ بكرن اهن الاي 
إليك»!. 

أيها المذنب! لا تدس أن الله يراك! 

ی ارز ت ركف بالاو ي اميك آنا ال ا 

عجبًا! ما أقبح الغفلة! 

کیف يصر على الذنوب من علم أن الله یراه؟! 

وهل تذكر المذنبون أَمُم قي ملك من لا بخفى عليه شيء؟! 

طوَاعْلَمُوا أن الله عَم ما في الفسكم فَاخْدَرُوة وَاعلَّمُوا 
أن الله غفورٌ حلي 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

وما تون في ٿان وما فلو مئه من قران ولا كمون مِن 
عَمَلِ إلا ئا عَلَيْكمْ هرا إذ تفيضون فيه وما يغرب عن رَبك 
من منقال در في الأزض ولا في السَمَاءِ وا صقر مِن َلك ول 
أَكبرَ إلا في تاب مين 4 [بونس: .]١١‏ 
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لأضحاة e‏ هذا e‏ العظيم (مراقبة الله ا 
ر EE us‏ أن تخشی الله 
كأنك تراه» فإنك إن لا تکن تراه فإنه يراك». 
[رواه البخاري ومسلم» واللفظ لسلم] 

قال هميد الطويل لسليمان بن علي: عظي. 

فال ن نے 6 عت غالا طخ او يرات اق 
احترأت على أمر عظيم» ولغن كنت تظن أنه لا يراك فلقد 
کفرت! 

ورا عمد بح المنكار رحلا واققا مع امرأة یکلمهاء فققال: 
«إن الله پراکماء سترنا الله و إیاکما»! 

أيها المذنب! فهل تذكرت هذه الرقابة؟! 

هل تذكرت أن الله يراك اينما کنت؟! 

هل تذكرت آنه قرب إليك من حب الوريد؟! 

ألم ر أن أن الله يعم م ما في السمَاوَّات وَمَا في الأرْضٍ مَا 
کون ِن وى اة إا هو رابعهُمْ ولا حَمْسَة إل هو اسهم 
رکا اُذئی من ذلك ولا اتر إلا هو مَعهُم أن ما كائوا ثم نهم 
بمَا عَمِلوا يوم الْقَيامَة َة إن الله بكل شيء ء عليم 4 [امجادلة: ۷]. 

جاء: أن أحد الشيوخ كان له جمع من التلاميذ» وكان قد 
حص واحدًا منهم .عزيد من العناية» ساره فان ها الس ف 
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التلاميذ طائرًا» وقال لكل منهم: اذبح هذا الطائر حيث لا يراك 
الطائر» ما عدا ذلك التلميذ» فقد رحع إلى شيخه والطائر قي يده 
فسأله الشيخ: هل ذبجحت هذا الطائر؟ فأحابه تلميذه: أنت أمرتي أن 
أذبح الطائر حيث لا يران أحد» ولم أحد موضعًا لا يران الله فيه! 
فالتفت الشيخ إلى بقية التلاميذ» وقال: من أحل هذا حصصته 
أيها المذنب! تذكر دائمًا هذه المراقبة.. فإنك في سلطان ملك 
الملوك.. من احصى عليك نفسك.. وقدر رزقك.. وعلم اجلك! 
أيها اللذنب! الله تعالی أحق من استحييت منه.. 
الحياء! ذلك الخلق النبيل.. والخصلة الزاكية! 
وأهل الحياء؛ سالمون من منكر الأحلاق.. وذميم الخصال.. 
وإذا انعدم الحياء؛ أورث الرقاعة.. وصفاقة الوجحه.. والجاهرة 
قائ ! 
بالقبائح! 
استحيا منه العباد.. 
عن يعلي طله أن TT‏ 
إزار» فصعد المنبرء ا وأثئ عليه» ت قال: «إن الله عز 
وجل حيي ستير» بحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم 
فلیستتر». 


[رواه أبو داود والنسائي/ صحيح أبي داود للألباني: ]٤٠١٠١١‏ 
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قال أبو بكر الصديق طفء وهو يخطب الناس: «يامعشر 
الملسلمين» استحيوا من الله» فوالذي نفسى بيده إن لأظشل حين 
أذهب الغائط في الفضاء متقنعًَا بثوبي استحياء من ريي عز وحل»! 

أيها المذنب! فهل استحضرت الياء من الله تعالى؟! 

ما بالك تستتر من الناس.. وتنسى أن الله يراك؟! 

يتخفون مِن الاس ولا يتخفون مِن الله وهو معَهُم إذ 
يبيغون ما لا يَرْضَّى من القؤّل وكان الله بمَا يَعْمَلون مُحيطا4 
[النساء: ]۱١۸‏ . 

قال الفضيل بن عياض: «تغلق بابك» وترحي سترك» وتستحي 
من الناس» ولا تستحي من القرآن الذي في صدرك ولا تستحي 
من الجليل الذي لا يخفى عليه خافية»! 

أيها المذنب! الحياء.. الحياء! 

الحياء من علام الغخيوب.. والمطلع على السرائر والعيوب! 

قال الجراح بن عبد الله الحكمي: «ت ركت الذنوب حياء أربعين 
سب م ادر کی الور ع»! 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: واج أن لا انوت حع 
أعرف مولاي» وليس معرفته الإقرار به» لكن المعرفة؛ إذا عرفققه 
استحییت منه». 

فا من ركت الاي د ااي ا اا مع اه ل 


يردك؟! 


تذكر رقابة الله تعالى ۱١‏ 


شدي بك - أيها المذنب - ألا تستحي ن اله ارك و خالا 

قال بعض السلف لابنه: «إذا دعتك نفسك إلى كبيرة؛ فارم 
ببصرك إلى السماء» واستح ممن فيهاء فإن لم تفعل؛ فارم ببصرك إلى 
لار واستح ممن فيهاء فإن كتت لا من في السماء حاف ولا 
من في الأرض تستحي؛ فاعدد نفسك في عداد البهائم»! 

أيها المذنب! ال حياء دواء لفلتات النفس.. وكبح لحماحها.. 
العام بسرك وعلانيتك.. والمطلع على أمرك كله.. 

أيها المذنب! الله قريب منك! 

ا خا عاض ا س ب وم لر كات ك ا 
علمت آن الله قريب منك؟! 

فكم من مذنب غفل عن هذا القرب.. وكأن الله تعالا لا يطلع 
عليه! 
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ولق حَلقتا الان وعلَم ما وموس به تفس ون 
قرب ب له مِڻ حَبَل حَبْل الوريد 4 [ق: .]١١‏ 

عن أبي موسى الأشعري له قال: كنا مع رسول الله كل فكنا 
إذا أشرفنا على واد؛ هللنا وكبرناء ارتفعت أصواتناء فقال البى كل: 
«يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبًاء نه معکم» إنه ميع قريب» تبارك امه وتعالی جدە». 


[رواه البخاري ومسلم/ واللفظ للبخاري] 


أيها المذنب! من علم أن الله تعالى قريب منه. مطلع عليه.. 


كر = أيها المذتب د أن الله قريب منك». قد أحضى عليك 
الصغير والكبير! فتذكر جحلال ملك الملوك.. ذا العظمة والكبرياء! 

واعلم أنك إذا استحضرت قرب من تعصيه.. وحلال عظمته؛ 

واعلم - يها المذنب - أنك إن كنت من أهل الخشية لمن هو 
اقرب إليك من حبل الوريد؛ ظفرت بأعظم غنيمة.. وأغلى بضاعة! 

قال سهل: « لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم 
لكات آل قاع کان 

واعلم = أيها المذنب - أيضا: أنه لا أحسر.. ممن نسى قرب 
علام الغيوب.. واحترز من قرب الخلائق! 

قال أبو سليمان الداراني: «الخاسر من أبدى للناس صالح 
عمله» وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد»! 

أيها المذنب! الأنس بالله تعالى غنيمة أهل الطاعات! 

شغا نها ن خاو ل ي ر لطا قات انا 
الات وه ر 0 ك 

زرخل :ى وخل الموقات.. امسعو خا بالدذنوب. اتسا 
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فار لسك د اها الین ت أت الطاعا ت 2 ا بات 
تال أو وة لدتو و بعد القلي عن اله ال )ا 

فأيهما تختار لنفسك أيها العاقل؟! 

قال إبراهيم بن أدهم: «أعلى الدرحات أن تنقطع إلى ربك» 
وتستأنس إليه بقلبك» وعقلك» وجميع جوارحك» حى لا ترجو إلا 
ربك» ولا تخاف إلا ذنبك» وترسخ عبته قي قلبك» حێ لا تؤثر 
عليها شيئاء فإذا كنت كذلك لم تبال في بر كنت أو قي بحر» أو في 
سهل» أو في حبل» وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى 
لاء البارد» وشوق الحائع إلى الطعام الطيب» ويكون ذكر الله 
عندك؛ أحلى من العسل» وأحلى من الماء الععذب الصاقي عند 
العطشان قي اليوم الصائف»! 

وقيل لمالك بن مغول» وهر جال ى به جو ا 

و کان حبيب ابو محمد يخلو في بيته» ويقول: «من لم تقر عينه 
بك؛ فلا قرت عينه» ومن لم ينس بك» فلا أنس»! 

وقال مسلم بن يسار : «ما تلذذ المتلذذون .عثل الخلوة بمناجاهة 
الله عز وحل»! 

وقال مسلم بن عابد: «ما جد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى 
من الخلوة .مناحاة سيدهم» ولا أحسب هم ي الآخحرة من عظيم 
الثواب أكبر قي صدورهم» وألذ قي قلوبم من النظر إليه»! ثم غشي 
عليه.. 
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عرفوا طريق السعادة فلزموه.. وأبصروا أعلام الهدى.. فشمُروا 
ا 

م تغرهم الدنيا ببريقها الكاذب.. ولا خدعتهم النفس عن 
جحادة الطريق.. 

أنسوا مولاهم تبارك وتعالي.. وتلذذوا بمناحاته.. فههم قي 
نعيم.. قبل يوم النعيم! 

إذا خلوا مولاهم؛ أرسلوا دموع العيون مدرارًا.. ومرغوا 
الوجوه رقا.. وخحضعانًا.. 

راقبوا مولاهم ف المغيب والشهادة.. وم يشغلوا ساعات 
عمرهم بغیر وظائف العبادة.. 

فيا من أهتك الذنوب عن الطاعات.. وصدك الهوى عن مراقبة 
مولاك في الخلوات! 

هلا تأملت قي تلك الصفات الزاكية؟! 

وهلا اتعظت بتلك المفاحر السامية؟! 

حلوت بالحرمات.. ولم تزحر النفس عن الموبقات! 

مارك غفلة.. وليلك همو وهلكة! 


م يزحرك جلال الخالق عن هواك.. وم ينهك كبرياؤه عن رداك! 


تذكر رقابة الله تعالى ۱٥‏ 


أما كان أحرى بك أن تملا القلب بحب مولاك؟! 
وتشحن أيامك بصالحات تقودك إلى خيرك وهداك؟! 


أيها المذنب! تذكر رقابة من بيده أمرك كله.. وانصح 
لنفسك.. فاحتر ها طريق الصالحات.. وان من باب مولاك بحده 
ا ل جا اد فاطو فاط ار 
والسماوات.. 

والحمد لله تعالى.. والصلاة والسلام على الني وآله 
والأصحاب.. 


أزهري أحمد مرد 
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